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في كل مغامرة كتابية للدكتور ياسين الأيوبي لحظة وجوديـة مبتكـرة، وجاذبيـة قرائيـة 
مرتفع، يكشـف فيهـا كـما عودنـا دائـما عـن طاقـة خلاقـة وموهبـة أصـيلة وذكـاء  ذات توتر

 .متوهج، ووعي حصيف، ووجدان حي نابض بالإيمان

حاول متابعة تضاريس الكتابة الروائية وطقوسها عند الدكتور عبد الملـك مرتـاض، 
والتأمل في عوالمها وعناصرها وشخوصها، ولم يكتف بالتصفح البصرـي لهـذه العـوالم بـل 
غـاص في تكوينهــا وممكناتهـا ورؤاهــا وأعماقهـا تســعفه في ذلـك حاســته السادسـة وثقافتــه 

 .   بي والغربيالمتجذرة في المنجز السردي العر

ورغم صداقته للدكتور عبد الملك مرتاض التي تربو على ما يقارب نصـف قـرن مـن 
الوجود فإن هذا لم يمنعه مـن وضـع إبداعـه موضـع التسـاؤل المفتـوح واسـتنطاقه وقصـفه 

يعصـمه مـن جـزع الأبعـاد " بحدة وصرامـة فـيما لا يسـتجيب مـع مزاجـه الجـمالي، دون أن
ــين ــداق التن ــد  وأن. )1("وأش ــي والناق ــاض الروائ ــدكتور مرت ــة لل ــة المراوغ ــف الأقنع يكش

والسوسيولوجي والميثيولوجي والأديـب المبـدع، رغـم اعتـزازه الشـديد بـه باعتبـاره أحـد 
 .سدنة الثقافة العربية المعاصرة

 

ثنائيــة الإمتــاع والتــوتير اللغــوي في ثلاثيــة  "يحيــل الــدكتور ياســين الأيــوبي في كتابــه 
على قضايا مركزية تمثل مفاتيح في النظريـة النقديـة ) 2("لعبد الملك مرتاض"الجزائر الروائية 
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 Robertالمعاصرة، تتعلق بالتلقي كما أقرتها إنجازات المدرسة الألمانية وممثليها روبر ياوس 

jauss  )1927- 1997 ( و فولفغانغ  إيزرWolfgang Iser  )1926- 2007( التي أعادت ،
بناء تصور جديد لمفهوم العلاقة المباشرة التي تتكون عبر صيرورة القراءة ذاتهـا بـين الـنص 

ومـا في علائقها المتشـابكة والقارئ ، مع حرصه على المتابعة بوعي عميق الثنائيات الضدية 
 . تثيره من دهشة لا متناهية

ــالم ــج ع ــوبي ول ــين الأي ــاد  إن ياس ــدة وعت ــدجج بع ــي م ــاض الروائ ــك مرت ــد المل عب
، وبزاد لغوي تؤثثـه المكتبـة التراثيـة )مارد في مواجهة مارد(إبستمولوجي من العيار الثقيل 

حيث يقـف "ومخزونها المترامي في إيقاع إبداعي خلاق تعززه ملكة التميز والفرادة  العريقة
ناهيـك ...ن الإمتـاع اللغـوي والتـوتيرعلى بلاغة السرد في ثلاثية الجزائر،كاشفا عن مـواط

 .)3("عن العدول الدلالي الذي لا ينفك يصدمنا في كل مرة

 

ومـا خالطهـا ) التجليـات(حاول الدكتور ياسين الأيوبي أن يترسم نقـاط الإبـداع أو 
لاثية، تنقذه من المتاهـات من متعة مضاعفة أو توتير بكل أبعاده ومنعطفاته على مستوى الث

وفـق تعـدد  المفتوحة على الاحتمالات، وتتحكم في إيقاع الإبحـار مـن عـالم سردي إلى آخـر
 :الأنساق المعرفية المؤطرة لفعل الإبداع برصد

 .الزمان والمكان، وأبرز الأحداث والشخصيات الفاعلة -
 .طبيعة السرد الروائي ووجوهه -

الشــيخ الأجيــد "في مثــل هــذا الأداء تعجبــه الشخصــيات المذهلــة في تموضــعها مثــل
مدينة الجسور المعلقة بأسـباب "، والأماكن المريبة الغريبة وبنيتها الملتبسة، مثل)4("الشعراني

أن الروايـة لا  "، ويتفـق مـع مـيلان كونـديرا في )6("مدينة أم العساكر الخضراء"و )5("السماء
، وكـذلك يشـيد )7("تتعين خطابا معرفيا إلا عندما تستنطق الوجود الغامض غموضا رهيبا

ويكشـف مـن خلالهـا عـن . بالشخصيات ذات الحضور المفاجئ والتصرفات غير المتوقعـة
الحس الفانطاستيكي الأنثوي الكثيف والمركـز، متـأثرا بـأجواء العاشـقين والمشـاهد حـارة 
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وصـف بـدائع الجـمال وضروبـه "، و)8("المـرأة الحسـناء الأسـطورية"يث عـن الوقع، كالحد
 .، بما يحقق التأثير والتحفيز الجمالي)9("ومقاماته

ويرفض في هذا المنحى الانسياق وراء التعريفـات المبـاشرة وتـداخل السرـد الروائـي 
سـبب بالنصوص التاريخية والخطابات السياسية ذات الـنمط الـدعائي، ويشـعر بالضـجر ب

ضحالة الأجواء الملحمية وهشاشتها، ومناقشـة المعـاني الفلسـفية الجـادة التـي تثقـل كاهـل 
خاصة وأن بعـض التـوترات السرـدية لا تبقـى عـلى نفـس السـيرورة بـل تتنـزل إلى . السرد

التعـديل "درجة الإخبار القصصي والسياق الجاهز في أشكال مختلفة متباينة، مع التـدخل و
 .)10("بيعتهمن هيئة الراوي وط

 

وقصدية في البث  يعج عالم ياسين الأيوبي بتأملات ثاقبة تنهض على خيال آسر وثاب
، متدثرا بجـلال اللغـة وإلهامهـا ومرتكـزات الإبـداع والـتجلي فيهـا، عـن اللغوي وتردداته

، و لتشـييد طريقـة تعبيريـة مبتكـرة بمهارات اللغـة وغناهـا طريق رصد أشكال الاستمتاع
 ).العناصر والمقومات(من خلالها الركائز والأعمدة والأنسجة والخيوط 

أو  من خلال التوتير والإغراب اللغوي بكـل أبعـاده وأشـكاله، بـما فيهـا مـن وجـوه 
ــل في  ــة والتأم ــدع الرؤي ــة أو تص ــطحات اللغ ــو وش ــل أو الحش ــف الماح ــلة والتكل المعاض

الأمر الـذي أصـاب . المتابعة والتذوق الأدبي مساراتها المتقاطعة التي تقف حائلا دون متعة
الثلاثية كما قال ببعض الترهل ولكنه لم يعرقل المسار الدرامي المتـدفق ولم ينـل مـن كفاءتهـا 

 .السردية المستجدة 

 

لقد حاول الدكتور ياسين الأيوبي أن يكشف عن لذة القراءة ومتعتها المزلزلة في ظـل 
ت المغـايرة وتفـتح آفاقـا تعبيريـة تتجـاوز النمطـي المـألوف، كتابة نوعية تستكشف الـدلالا

فهـو يتفـق . وتتحدى استجابتنا المعهودة وتحبط توقعاتنا القاصرة المسكونة بقوالـب اليقـين
 . وجود المعنى الواضح، في إنكار )Jacques Derrida  )3019- 2004مع جاك دريدا
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وبعيــدا عــن الالتباســات النظريــة التــي تتطلــب رؤيــة متميــزة وإدراكــا بــالغ التعقيــد 
تعكس ألق التجربة وخصوصيتها، فـإن الرجـل الـذي عشـق حوريـات اللغـة ونوسـتالجيا 
ثورة الجزائر، لم يطبـع قبلتـه هـذه المـرة عـلى نهـر الـدانوب وإنـما طبعهـا عـلى جبـين الروايـة 

 .وعبق تاريخها المجيدالجزائرية بأمجادها وذكرياتها 
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